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ية تاريخية مع إسرائيل. في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقّعت الهند اتفاقية استثمار

يـــز ثقـــة المســـتثمرين وتهـــدف هـــذه الاتفاقيـــة، المعـــروف باســـم “اتفاقيـــة الاســـتثمار الثنائيـــة”، إلى تعز
ية بين البلدين. وتسهيل المعاملات التجار

ــر الماليــة الإسرائيلــي ي وفي مراســم التوقيــع الــتي جــرت في نيــودلهي بتــاريخ  ســبتمبر/ أيلــول، صرحّ وز
بتسلئيل سموتريتش بأن الاتفاق “سيفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الإسرائيليين والهنود، ويعزز
الصادرات الإسرائيلية، ويوفر للشركات في كلا البلدين قدرًا من اليقين وأدوات تساعدها على التطور

في أسرع الأسواق العالمية نموًا”.

وقال سموتريتش: “الهند قوة اقتصادية صاعدة، والتعاون معها يشكلّ فرصة هائلة لإسرائيل”.

يز التعاون كدت الحكومة الهندية أن الاتفاق يُجسّد “التزام البلدين المشترك بتعز وفي بيان رسمي، أ
كثر قوة ومرونة.” ية أ الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمار

ببساطة، إنه اتفاق يربط بين الاقتصادين الهندي والإسرائيلي على المدى الطويل.
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ولا يعتـبر هـذا الاتفـاق الأول مـن نـوعه بين الهنـد ودولـة تُصـنف ضمـن “الغـرب” أو عضـو في منظمـة
التعاون الاقتصادي والتنمية فحسب، بل إنه يفتح أيضًا الباب أمام احتمال إبرام اتفاقية للتجارة

الحرة بين البلدين، من المؤكد أن هذا الاتفاق يتمحور حول المال والأمن الاقتصادي.

ويبــدو أن أحــد أهــدافه الرئيســية هــو حمايــة اســتثمارات مجموعــة أداني في مينــاء حيفــا، إضافــة إلى
محاولة إبقاء مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط”، وهو ممر يربط الهند بالأسواق

الغربية، قائمًا وفعّالاً.

ويواجه الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط، الذي تدعمه الولايات المتحدة ويُنظر إليه كمسار
تجاري مضاد لمبادرة الحزام والطريق الصينية، عقبات متزايدة منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها

إسرائيل في غزة.

وبـالنظر إلى تـوقيت الاتفـاق بين الهنـد وإسرائيـل، فـإن الأمـر يتجـاوز الجـوانب الاقتصاديـة ليأخـذ بعـدًا
سياسيًا ودبلوماسيًا واضحًا، ويعكس رغبة الطرفين في إظهار القوة وبناء الثقة المتبادلة.

يز التكامل الاقتصادي الواسع بين ويُعد هذا الاتفاق أيضًا أداة ضمن مشروع مستمر يهدف إلى تعز
الهند وإسرائيل والشرق الأوسط.

الاستثمار في ظل الإبادة الجماعية
كتوبر/ تشرين الأول ، قتلت إسرائيل أو أصابت أو شوّهت نحو , شخص في منذ أ

غزة.

ويعيــش ســكان غــزة، البــالغ عــددهم حــوالي مليــوني نســمة، في مجاعــةٍ خانقــة، نتجــت بالكامــل عــن
الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.

وردًا علـى المشاهـد القادمـة مـن غـزة، خـ ملايين الأشخـاص حـول العـالم إلى الشـوا في مظـاهرات
حاشدة.

وقــد رفعــت عــدة حكومــات دعــاوى ضــد إسرائيــل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بتهمــة ارتكــاب إبــادة
جماعية.

ووقّعــت دول أخــرى على حظــر لتصــدير الأســلحة، فيمــا قــررت كولومبيــا، علــى سبيــل المثــال، وقــف
صادرات الفحم إلى إسرائيل.

وفي الـوقت الراهـن، يُبحـر مئـات المـدنيين علـى متن قـوارب تحمـل مساعـدات غذائيـة وطبيـة إلى غـزة،
على أمل كسر الحصار المفروض عليها.

https://www.middleeasteye.net/opinion/Organisation%20for%20Economic%20Co-operation%20and%20Development%20(OECD)
https://www.middleeasteye.net/opinion/Organisation%20for%20Economic%20Co-operation%20and%20Development%20(OECD)
https://www.middleeasteye.net/big-story/israel-india-haifa-port-adani-what-tells-middle-east-plans
https://www.middleeasteye.net/topics/israel-genocide-gaza
https://www.middleeasteye.net/topics/israel-genocide-gaza
https://www.theguardian.com/world/article/2024/sep/03/which-countries-banned-or-restricted-arms-sales-to-israel-gaza-war


ير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أحد أقوى الحقائب الوزارية في ومن خلال استضافة وز
أي حكومة، وتوقيع اتفاق اقتصادي في هذا التوقيت تحديدًا، لم تكتف نيودلهي بالإشارة إلى دعمها

لإسرائيل، بل تعهّدت بربط مصيرها الاقتصادي والسياسي بها.

إن كون الشخصية التي استُضيفت هي سموتريتش، وهو زعيم إسرائيلي ممنوع من دخول خمس
دول غربيــة بســبب تحريضــه علــى العنــف ضــد الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وقــد أعُــدّ
كـثر فظاعـة بالفعـل أمـر توقيـف بحقـه لـدى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في لاهـاي، يجعـل خطـوة الهنـد أ

وإثارة للاستهجان.

وفي ظل تزايد عزلة إسرائيل في أوروبا، برزت الهند فعليًا كلاعب يوفر لها مظلة أمنية ودعمًا اقتصاديًا.
ــادة ــدًا في ســياق الإب ويعكــس ذلــك تطــوّر العلاقــة بين الهنــد وإسرائيــل خلال العقــد المــاضي، وتحدي

ية. الجماعية الجار

ولم تشهــد العلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة بين الهنــد وإسرائيــل أي تبــاطؤ، إذ ســارعت الهنــد إلى ســدّ
يــح العمــل الخاصــة بالفلســطينيين، فيمــا وقّعــت النقــص في اليــد العاملــة النــاتج عــن إلغــاء تصار
الجامعــات مــذكرات تفــاهم واتفاقيــات تبــادل جديــدة. وفي الــوقت ذاتــه، واصــلت وسائــل الإعلام

ية. الهندية الرئيسية التغطية على الإبادة الجماعية الجار

“المصلحة الوطنية”
 للأسلحة الإسرائيلية، ولم تُغيرّ الإبادة الجماعية الجارية

ٍ
كبر مشتر كثر من عقد، كانت الهند أ على مدى أ

مسار هذه العلاقة.

ــا الميــاه والأمــن ــع البلــدان أيضًــا اتفاقيــات في مجــالات تكنولوجي وعلــى مــدى العــامين المــاضيين، وقّ
الســـيبراني والزراعـــة، وهـــي قطاعـــات بنـــت فيهـــا إسرائيـــل صـــناعات كاملـــة مســـتندة إلى احتلالهـــا

للفلسطينيين.

وبحلول عام ، بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند وإسرائيل نحو  مليارات دولار سنويًا.

وتُقدّر الاستثمارات المتبادلة بين الهند وإسرائيل بنحو  مليون دولار، فيما يتركزّ الجزء الأكبر من
التبادل التجاري حول الإنفاق العسكري.

وقد صدّرت الهند إلى إسرائيل الأحجار الكريمة والمجوهرات والمواد الكيميائية والسلع الهندسية، في
حين صدّرت إسرائيل إلى الهند الأسلحة والأسمدة والآليات.

وتتزايــد مشاركــة الهنــد في إنتــاج الأســلحة الإسرائيليــة داخــل مصــانع منتــشرة في أنحــاء البلاد. فمنــذ
كتوبر/ تشرين الأول ، أرسلت شركات هندية طائرات مسيرّة قتالية وصواريخ ومواد متفجرة أ

لدعم الإمدادات العسكرية الإسرائيلية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها.
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ــاء وفي أواخــر عــام ، كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” أن نظــام الأســلحة المعتمــد علــى الذك
الاصــطناعي، والــذي تســتخدمه القــوات البريــة الإسرائيليــة في غزة، تــم تصــنيعه بشكــل مشــترك بين

شركة هندية وأخرى إسرائيلية.

وردًا علــــى الانتقــــادات الموجّهــــة بشــــأن اســــتمرار العلاقــــات العســــكرية، وصــــفت وزارة الخارجيــــة
الهندية صفقات الأسلحة بأنها مرتبطة بـ”المصلحة الوطنية”.

يـر الخارجيـة الهنـدي، سوبرامانيـام جايشانكـار، في ذلـك الـوقت: “إن مسـألة صـادرات الهنـد، وقـال وز
ــة ــا الوطني ــاشرة، تخضــع لمصالحن ــاشرة أو غــير مب بمــا في ذلــك أي صــادرات لهــا تبعــات عســكرية مب

والتزاماتنا تجاه عدد من الأنظمة”.

وأضاف جايشانكار: “فيما يتعلق بإسرائيل، فهي دولة تربطنا بها علاقات تعاون قوية في مجال الأمن
القومي، كما أنها وقفت إلى جانبنا في لحظات مختلفة حين كان أمننا القومي مهددًا.”

وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
يــر الــدفاع الســابق يــوآف غــالانت، أضــاف جايشانكــار أن الهنــد لــن تتخــذ موقفًــا بنيــامين نتنيــاهو ووز

رسميًا بهذا الشأن، نظرًا لأنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

كثر استقرارًا، من شأنها أن تُسهّل تنفيذ وتُعد اتفاقية حماية الاستثمار جزءًا من جهود خلق بيئة أ
كثر فاعلية، وكل ذلك يعني الكثير للدولتين. الاتفاقيات الاقتصادية بشكل أ

أيديولوجيات مشتركة
وبوصفهما دولتين تستندان إلى أيديولوجيات تفوّق عرقي، وهي الصهيونية والهندوتفا، تدفع كل من
الهنــد وإسرائيــل بأجنــدة إقصائيــة وتوســعية، ويتجلّــى ذلــك في المســتوطنات المخصــصة للإسرائيليين
فقط في الضفة الغربية المحتلة، وفي المساعي لبناء مستوطنات مخصصة للهندوس فقط في كشمير

التي تحتلها الهند.

ويظهــر ذلــك أيضًــا في مــا يُســمّى بالتــدخلات القانونيــة، مثــل “قــانون العــودة” الإسرائيلــي أو “قــانون
الدولة القومية”، إلى جانب “قانون تعديل الجنسية” الهندي، والتي تجعل الحصول على الجنسية

مشروطًا بالانتماء الديني.

وتتجلّى الأجندة السلطوية أيضًا في التوسّع المفرط لمنظومتي المراقبة في كلا البلدين، وفي الاستخدام
التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب ضد المعارضين، إلى جانب عنف القوات المسلحة بحق المدنيين.

يـارات ففـي كشمـير، نـشرت الدولـة الهنديـة شبكـة واسـعة مـن كـاميرات المراقبـة والمخبريـن المحليين وز
ميدانيـة للصـحفيين والنشطـاء، بهـدف فـرض منـاخ مـن القمـع والخـوف في أنحـاء الـوادي، وهـو أمـر
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أصبح مألوفًا؛ حيث يظهر ذلك في محاولات التغيير الديموغرافي عبر حرمان السكان من حقوقهم
وهدم منازلهم واستهداف مواقعهم الدينية.

وترى كل من الهند وإسرائيل أن هذه الأساليب تمثل تقدمًا في بناء دول قائمة على القومية العرقية
والدينية.

كثر عمقًا، وهي توجّه رسالة ومن خلال هذه المعاهدة، يتم ترسيخ هذا التحالف بشكل مؤسسي أ
واضحة إلى المستثمرين والممولين مفادها أن الهند لا ترى مشكلة في التعامل مع دولة تُتهم بارتكاب

إبادة جماعية.

وبتوقيع هذا الاتفاق، تُعبرّ الهند عن تقاربها مع مستقبل إسرائيل؛ حيث يعتبر القوميون الهندوس
هذا الاتفاق مع إسرائيل علامة فارقة مهمة.

ويرى أولئك الذين يهتمون بحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة حول العالم، أن ما شهدوه فعليًا
هو أن ما يُسمّى بقائد الجنوب العالمي اختار التجارة والأسلحة والأيديولوجيا التفوقية على حساب

أرواح الفلسطينيين.

ويعتبر بقية العالمأن ذلك يُشير إلى أن القمع، بالنسبة للبعض، ليس مجديًا اقتصاديًا فحسب، بل
إنه – في حالة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة – يستحق الحماية والاستمرار.
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